
181435 - ما هو معنى الغيرة ؟ وكيف يمكن أن تؤثر في حياتنا ؟

السؤال

في الصحيح عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )
ما أحد أغير من الله ، ومن غيرته : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وما أحد أحب إليه المدح من الله ، ومن

أجل ذلك أثنى على نفسه ، وما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك : أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ( .

هل يمكنكم أن تبينوا لي ما هو معنى الغيرة ، وكيف تؤثر في حياتنا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الَ : ) لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ نْ عَ ائِلٍ عَ نْ أَبِي وَ روى البخاري )4634( ومسلم )2760( عَ

دَحَ لِكَ مَ لِذَ نْ اللَّهِ وَ حُ مِ دْ هِ الْمَ لَيْ بُّ إِ ءَ أَحَ يْ لَا شَ نَ ، وَ ا بَطَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ الْفَ رَّ لِكَ حَ لِذَ نْ اللَّهِ وَ رُ مِ يَ دَ أَغْ لَا أَحَ
هُ ( . سَ نَفْ

وليس الحديث في أي من الصحيحين عن أبي الأحوص ، وإنما هو عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله ، وهو
ابن مسعود رضي الله عنه .

لًا جُ تُ رَ أَيْ ةَ لَوْ رَ ادَ بَ دُ بْنُ عُ عْ الَ سَ الَ : " قَ ةَ قَ بَ عْ ةِ بْنِ شُ يرَ غِ نْ الْمُ ورواه البخاري )7416( ومسلم )1499( – واللفظ له – عَ
ةِ رَ يْ نْ غَ ونَ مِ بُ جَ الَ : ) أَتَعْ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ لِكَ رَ لَغَ ذَ بَ نْهُ . فَ حٍ عَ فِ صْ رُ مُ يْ فِ غَ يْ هُ بِالسَّ بْتُ رَ أَتِي لَضَ رَ عَ امْ مَ
رُ يَ صَ أَغْ خْ لَا شَ نَ ، وَ ا بَطَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ الْفَ رَّ ةِ اللَّهِ حَ رَ يْ لِ غَ نْ أَجْ نِّي مِ رُ مِ يَ اللَّهُ أَغْ نْهُ وَ رُ مِ يَ لَأَنَا أَغْ اللَّهِ  وَ دٍ فَ عْ سَ

بُّ صَ أَحَ خْ لَا شَ ينَ ، وَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لِينَ مُ سَ رْ ثَ اللَّهُ الْمُ لِكَ بَعَ لِ ذَ نْ أَجْ نْ اللَّهِ مِ رُ مِ ذْ هِ الْعُ لَيْ بُّ إِ صَ أَحَ خْ لَا شَ نْ اللَّهِ وَ مِ
نَّةَ ( . دَ اللَّهُ الْجَ عَ لِكَ وَ لِ ذَ نْ أَجْ نْ اللَّهِ مِ ةُ مِ حَ دْ هِ الْمِ لَيْ إِ

ثانيا :
صفة الغيرة ثابتة لله تعالى بصحيح السنة ، على ما هو معروف في لغة العرب ، لكن على وجه يليق به سبحانه ، لا

يماثل فيه المخلوقين ، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة .
انظر جواب السؤال رقم : )161451( .

ثالثا :
الغيرة التي تليق بالمخلوقين خلق نجيب جبل عليه الإنسان السوي الذي كرمه ربه وفضله ، وهي في موطنها

والاعتدال فيها بالنسبة للرجال والنساء من الخصال المحمودة .
قال ابن حزم رحمه الله :
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" الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل ؛ لأن من عدل كره أن يتعدى إلى حرمة غيره ، وأن يتعدى غيره إلى
حرمته ، ومن كانت النجدة طبعا له حدثت فيه عزة ، ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام " انتهى من "مداواة

النفوس" )ص 55( .
وقال ابن القيم رحمه الله :

" وغيرة العبد على محبوبه نوعان : غيرة ممدوحة يحبها الله , وغيرة مذمومة يكرهها الله ، فالتي يحبها الله : أن
رة تفسد المحبة ، يبة ، بل من مجرد سوء الظن ، وهذه الغيْ رِ رِ يبة , والتي يكرهها : أن يغار من غيْ يغار عند قيام الرِّ

وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه " انتهى من "روضة المحبين" )ص 296( .
رابعا :

يمكننا التعرف على تأثير الغيرة في حياتنا بما يلي :
1- ما كان منها على وجه الاعتدال فهو المحمود المرضي ، وما كان منها على وجه الإفراط فهو المذموم ، ولا

تستقيم الحياة إلا بالنوع الأول .
2- الغيرة على محارم الله من خصال أهل الإيمان .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " )26/79( : " المؤمن يدعوه إيمانه إلى الغيرة على محارم الله " .
3- الذنوب والمعاصي تضعف الغيرة المحمودة ، وقد تذهب بها بالكلية .

قال ابن القيم :
ا دًّ لْبِ جِ ي الْقَ فُ فِ عُ دْ تَضْ قَ ، وَ ومِ النَّاسِ مُ عُ لِهِ وَ أَهْ هِ وَ سِ لَى نَفْ ةَ عَ رَ يْ هِ الْغَ لْبِ نْ قَ تْ مِ جَ رَ نُوبِ أَخْ هُ لِلذُّ تُ بَسَ لَا تْ مُ دَّ تَ ا اشْ لَّمَ " كُ

كِ " لَا ي بَابِ الْهَ لَ فِ خَ دْ دَ قَ دِّ فَ ا الْحَ ذَ لَى هَ لَ إِ صَ ا وَ إِذَ هِ ، وَ رِ يْ نْ غَ لَا مِ هِ وَ سِ نْ نَفْ بِيحَ لَا مِ لِكَ الْقَ دَ ذَ بِحَ بَعْ قْ تَ سْ ى لَا يَ تَّ حَ
انتهى من "الجواب الكافي" )ص: 67( .

4- قيام دين العبد على الغيرة التي تحمي القلب وتدفع السوء .
قال ابن القيم رحمه الله :

ا رْ مَ انْظُ ، فَ هُ لَهُ نُ يِّ زَ مُ هِ وَ رِ يْ يِ لِغَ غْ الْبَ لْمِ وَ لِّلُ الظُّ حَ لِكَ مُ كَذَ ، وَ هِ لَيْ امٌ عَ رَ نَّةُ حَ الْجَ ، وَ لْقِ اللَّهِ ثَ خَ بَ وثُ أَخْ يُّ ا كَانَ الدَّ ذَ لِهَ " … وَ
. ةِ رَ يْ لَّةُ الْغَ هِ قِ لَيْ لَتْ عَ مَ ي حَ الَّذِ

عُ فَ دْ تَ ارِحَ ، فَ وَ ي لَهُ الْجَ مِ حْ تَ لْبَ فَ ي الْقَ مِ ةُ تَحْ رَ يْ الْغَ ، فَ ينَ لَهُ ةَ لَهُ لَا دِ رَ يْ نْ لَا غَ مَ ، وَ ةُ رَ يْ ينِ الْغَ لَ الدِّ لَى أَنَّ أَصْ لُّكَ عَ دُ ا يَ ذَ هَ وَ
. ةَ تَّ عٌ الْبَ فْ ا دَ هَ نْدَ ى عِ قَ بْ لَا يَ ارِحُ ؛ فَ وَ وتُ لَهُ الْجَ مُ تَ لْبَ ، فَ يتُ الْقَ مِ ةِ تُ رَ يْ مُ الْغَ دَ عَ شَ ، وَ احِ وَ الْفَ وءَ وَ السُّ

دْ جِ لَمْ يَ ابِلًا ، وَ لَّ قَ حِ اءُ الْمَ دَ الدَّ جَ ةُ ، وَ وَّ تِ الْقُ بَ هَ ا ذَ ذَ إِ هُ ، فَ مُ اوِ قَ تُ رَضَ وَ عُ الْمَ فَ ي تَدْ ةِ الَّتِ وَّ لُ الْقُ ثَ لْبِ مَ ي الْقَ ةِ فِ رَ يْ لُ الْغَ ثَ مَ وَ
ا يهَ عَ فِ مِ تْ طَ رَ ا تَكَسَّ ذَ إِ ، فَ هِ لَدِ وَ هِ وَ سِ نْ نَفْ ا عَ عُ بِهَ فَ ي تَدْ وسِ الَّتِ امُ يِّ الْجَ اصِ يَ لُ صَ ثْ ا مِ لُهَ ثْ مِ كُ ، وَ لَا كَانَ الْهَ ، فَ كَّنَ مَ تَ ا ، فَ عً افِ دَ

هُ " انتهى من "الجواب الكافي" )ص: 68( . وُّ دُ عَ
5- الغيرة المحمودة لا بد من الاعتدال فيها والحكمة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في
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الدعوة ، وفي مسائل الخلاف ، عند المناظرة والمذاكرة في ذلك ، وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا
ينبغي أن يقول ، مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" )5 /155( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام ، بعكس

المتهاونين ، وكلاهما خطأ " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" )10 /732(.
6- الواجب على النساء ألا يخرجن عن حد الاعتدال في الغيرة ، والذي يفضي عادة إما إلى سوء الظن أو ضيق

الصدر وسوء معاشرة الزوج .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" نصيحتي للنساء ألا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهنّ ، بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولو تكلفن ،
وهذه الكلفة أو التعب يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية " انتهى من فتاوى نور على الدرب"

. )19/2(

فتبين بما تقدم أن الغيرة إذا كانت غيرة محمودة معتدلة يراعي فيها المسلم الحكمة والعدل ، فإن أثرها يكون
طيبا على خلقه ودينه ودعوته ومعاشرته الناس ، أما إذا كانت بخلاف ذلك فإنها تعود عليه بآثارها السيئة

المذمومة من سوء الظن بالناس وسوء التعامل معهم وسوء العشرة ، سواء في ذلك الرجال والنساء .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : )134033(

والله تعالى أعلم .
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